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الكيلانيةالدينشمس

تكونولن،والعراقيينالعراقضذالحربعنالكثيزوسئكتبكئب

حلقةسوىتحريرهارئيسنأعذهخاصملصفيالآدأبمساهمة

مداهائعرفلاالتيالحدثفظاعةمراجعاتءتفرضهاسلسليمامن

الأولويةقئحمنانطلقواكونهمفيالمل!فيالمشاركونتمئزوقد

نأبعدآئمالأميركيئالغزومواجهةأثناءذلكأكان،الوطنيةللمسطلة

المساعيةبينيفصلوالمذلكمعولكئهم.صارخااحتلالأغدا

النظاتمتحميلهمفيتجفىماوهو"الديموقراطيةوالحرياتالوطنية

وللهزيمةسابقاللمخاطرالبلدتعريضمسؤوليةالعراقيئالتسلطيئ

المعتديلصذشرظاالديموقراطيةأهميةعلىإجماعهموفي،لاحقا

التيالمسؤوليةحجمتقديرفياختلفواوإيق-الوطنيةولتفتح

النظزئفكنولهذا.الهزيمةعنالديموقراطيةتلكغيالثيتحطقا

سياسناخطاتابينهافيماتشتهلأئهاعلىالمل!أبحاثإلى

تختزنهمارغممتقاربةوطنيةسياسيةأرضيةمنيئطلقمشترتما

تمحورثجميعهاالأبحاثهذهمقاصدأنذلك؟فرعيةفروؤمن

منالعربيةالحياةوتجديب،الاحتلالمنالعراقتحريرقضيةعلى

.الجديدةالكولونياليةالمرحلةاستحقاقاتمواجهةأجلى

،الخطيرةالتساؤلاتمنجملةالنكبة/الهزيمةهذهأثارتلقد

وستغرضالآخر.بعضنهاوتزت،بعضهاعنالإجابةالملصحاول

عنهاالملصأجوبةمقاربةمع،الكبرىالأسئلةتلكبدورنا

المثقفينصفوففيانشقاق

المعارضة")\أطروحاتمعئرةءعنأصواقيمنالملصعنغابما

وعلأءأنطونسنانمنكلناقذا،به،ذكزنا،المؤمركةالعراقية

الأميركيةبالوعودالمعارضةتلكتعفتيوغفتمخواءكاشفئناللأمي،

تلك؟العراقيةالمعارضةعلىتقتصرلائقال،والحؤ،المسألةولكن

/اجيشبيسفىكانمالبنانفي،1هذهـ"الجورةإلىشتقهافقد

ممافإنلذالحدأنطوانلصاحبهمعئر،اسموهوالحز،"لبنان

احتضتنواالذيناللبنانيينالمثقفينمنفريقاأ!الاستغرالتيثير

والحكيم،والعلأوي،،)الشلبيالمؤمركةالعراقيةالمعارضة

لحد،لجماعةعدائهمعلىمازالوادعاواهاوتبئؤا...(والطالباني

؟أبمكيالينالكيلفلماذا.واحدمعدنمنالمعارضتثيئأنبم
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الآدابملففي...العراقنكبة

وأعني،التسعينياتبعدتجرزثالتيالجديدةالثقافيةالظاهرةأما

موقفتتعذىحينهامنصارتفقدثقافيا،الكولونياليةتبريز

الأجنبيئمعيتعاونواأنايفبمونالذينالسياسةمحترفيبعض

العهدفيشائعةكانتحالةفهذه"بلادهممصيرعلىويأتمنونه

الذيالمعولمالليبراليئالمثقفظهوزهوالآنالجديذالكولونياليئ.

بمبادئمتذزغاالأميركيئالاستعمارمعالتعاونمسؤغاتئيتج

ننسىولا-الإنسانوحقوق،والديمقراطية،الليبرالية.سامية

ومرادفاتها.العولمة

السياسيئالمناخفيإلاثقافيةكظاهرةالمثقفهذاصورةتئرزلم

عامالعراقعلىالتدميرفيالأميركيالعدوانخففهالذيالرهيب

دوليجيولثنفيهابما،العربيةالجيولثناصطفتحيث1991،

وآرجغالعراقيينأدمىالذيالأميركيالجيشجانبإلى،مركزية

مغتنضا،،(الكويت"تحريرذريعةتحتالوسطىالعصورإلىالعراق

تضافرتلقدالبلدهذابغزوالكبرىالعراقيئالنظامحماقة

الإسرائيليئ،التحريضنووراع!الأميركا،العلياالسياسيةالإرادة

القوةتحطيمعلىوالعربيئ،الإقليميئالجوارأكيدةءلدولرغبؤمع

قنجميغواشترت.للجميعمخيفةأضحثالتيالصاعدةالعراقية

حلنحوبابأفيإغلاقعلى)1991(العدوانذلكفياشترك

غرفةفيالعراقيينوضععلىجميغااتفقواثم.متاخاكانسلميئ

أئهمعلىسنةعشرةاثنتيئخلالفعاملوهمالمشذدة،العناية

يئزفونالحرببعدالعراءفيوتركوهم،وحسبوجائعونمرضى

تضميدفرصةلهميتركواأندونقذموه،ماأنقاضىعلىدفا

.الجراح

بأميركاالاستنجادداعية،المعولمالليبراليئالمثقفهذاموقفعرز

المناخوأخطزهاأولها.العواملمنالعديذ،الديموقراطيةلنشر

بأيادءالعراقتدميرسابقة-ذكرناكما-خقفثهالذيالنفسي

العراقيينلتجويعالقاسيةالعربيةالمساندةثممغا،وأجنبيةعربية

الاستبداذهوالعواملتلكوثانيالحصار.سنواتطوالواذلالهم

،المستبدةللطغموعبيدرعاياإلىالمواطنينخكلالذيالعرفي

التغييرمنالبسنيغتصرهم،أوطانهمفيغرباشفصاروا

بمحاسنالواسغالتبشيزذلكهوالعواملتلكوثالت.والتجديد

دونوحدها،الأميركيةالطريقةعلىالعولمةإلىالعربدخول

والتبشيز،الدخوللهذاوالاقتصاديةالإقليميةللشروطحساب

"مفهومفواتعنكالحديث،بهامرتبطخاصيثقافيئبنسيأيضئا

تلكورابغ."الكونيةالقرية"مفهوملصالح"الدولحدودو"الوطن

الصحفيينمنلكتلةبالبترودولارالمتعفدالإفساذذلكالعوامل

،جديدةصحفاوآحذت،قديمةصحفاؤشعإفساذوهو"المحترفين

الفكرةوبفواتالعولميئبالعصرلنتبشيرالفضائياتمعهاوخقق
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(.الفلسطينيةوالمسا!لةوالوحدة)كالتضامنومشتقاتهاالعربية

الصحفيينمنآخرفريقإصابةهوالعواملتلكوخطمسن

ذلكخففهوماالاشتراكيئالمعسكرانهياربعدبالصدمةوالمثقفين

أميركيةلثقافةالمرؤجونيملأهأنحاولعالميئإيديولوجيئفراغصمن

،الاقتناصالسهلةإغوا?واستدعا?للرغائدبمنفيهامبشطة،!بما

المعادينصصمنالمتطز!اليساررموزمنالكثيزفانتقل

السياقهذاوفي.لعولميتهاالداعينقافلةإليالأميركيةللإمبريالية

مفاعيلعليناقؤنواالمعولمينالليبراليينالمثقفينمنكتلةبرزث

حسب-العراقيالشعدثفيهايخسرلنالتيالأميركيةالحرب

إلىفدعواالحرببعدأماالاستبداد،أغلالسوى-زعمهم

وضعوهكذا.للديموقراطيةالمحتفينتحقيتيوانتظارالتهدئة

خارجأخرىمرةأنفشهم،الجديدةبطبعتهمالعرلث،الليبراليون

التصالحمنبدلأوالعربيةالوطنيةالنزعةمن(الضذعلى)وأحيائا

معها.

الانهيارأسباب

والناش،الآدابملففيوالمشاركين،المراقبينلثتقلماأبرز

بعدلهمقبولتفسيرإيجاذهولبغدادالمفاجئالسقوطبعد،عامة

هذهأبوابعلىالحاسمةالمعركةتكونأنالمنتظرمنكانأن

القيادةخيانةهوواسعنطاقعلىلهزؤبخماأوكفكانالعاصمة

تفسيروهو-الروشبهاقامالتيبالصفقةشضيماأو،العراقية

أعينفيالعراقيةالقيادةسمعةمنللحطلاالأميركاناستهوى

المقاومةفكرةلضربوأساشاأيضئابل،فحسبوالمسلمينالعرب

إلىالناسولدفعمجانينأوخونةإقاأصحابهابإظهارنفسها

قادةصفوففيخياناتعنأخبازترددثثم.والاستسلامالطس

نأبعدللأميركانبغدادمفاتيخشقمواالذينالجمهورقيالحرس

منعريضنجمهوزقيقهتفسيزوهو-صذامموتأشاعوا

علىالعربالمثقفينأغلببقبولخطيالذيالتفسيرأما.المراقبين

فهو،الآدابملصفيالمشاركينأكثزفيهمبمن،ألوانهمتباين

الذيالتسلطيئالنظامإلىوأخيزاأولأالهزيمةمسؤوليةإرجاغ

حلقةعلىواعتقذبلدهممصيرتقريرفيالمشاركةعنالناشغئيب

الذيالأمزأيضئا،المواجهةمسؤوليةوفيالبلادإدارةفيضيقة

فيتجفتحقيقيةأزمةوأخدثالمعركةمنفعلئاالشعدتأخرج

يقولالائجاههذاوفي.البلادعنالدفاععنالمتناميالسلطةعجز

القمعنمؤموازاة"فيالمذكور:الملصفيالفؤازفايزأحمد

،الخوفمشاعزالشعبيةالحةعلىسيطرثالرسميةوأجهزته

والعدمية،الاستسلامميو4فيهاوتقثمقاومئها،وضعفث

العشائرية:القوميةقبلماالروابم!صفوفهافيوانتعشت

."والطائفية



الاستبدايىدوزإغفالهمعدممنالرغمعلى،الباحثينبعضنلكن

فيالحاسمالعاملأنبحقرأى،وهناكهناالتواطؤواحتمالات

خؤععرانأوئهماطرفثيئ:بينالتوازناختلاككانالمعركةنتيجة

أقوىوثانيهماودوليا"إقليمئاوخوصر1991عاممنذفعلئاودفر

كانحشذااستقدمثوالتيالتاريغعرفهاالتيالإمبراطوريات

العراق!لىبهفانقضئتالسوفيتيئ،المعسكرلمواجهةمهئأ

بغدادضذمعركتهاالإمبراطوريةتلكبدأثوقد.الفتاكةبأسلحتها

التفجيرية،قوتهامنالمئةفيثمانينإليهافؤخهث،الأولاليوممنذ

بالمقاييسالأمرإلىنظرناإذاحتميةالعسكريةالهزيمةفكانت

فعلئا،محطمصغيربلدعلىأميركااستقوتلقد.الدقيقةالعلمية

التيالعربيةالأنظمةوأكثرالعالمدولبعضمعاضدةإلىمستندة

عنفضلأالرافدثن،بأرضلتفتكالغزاةلجيوشبلاذهافتحث

كهاالمعركةصورتأنبعدوالإعلأمية،الاستخباراتيةالمساندة

معرفةوالخبراءللباحثينوئرك)1(حسينصذامثشتهدفأئهاعلى

منالمسا!لةعايئالووحتىالزمنيئ.ومداهاالمترتتةالآلامحجم

تزايدمعيتناسبالتخاذلفإن،الشعوبسيكولوجيةزاوية

الروحأنأفي.وبالعكسالنصر؟منواليأسبالعجزالشعور

منالنيلباحتمالالإحساسازديادمعتنمووالوطنيةالكفاحية

الأولىالأيامفيؤتجذنافلقد.الديموقراطيةغيابمعحتىالخصم

والروخ،العراقيةوالوطنيةالكفاحيةالروختنامتكيفللحرب

والناصريةقصرأئمفيالبطوليةالمقاومةبروزمع،العربيةالوطنية

بعضىفيهمبمن-الخارجفيالعراقيونتدفقإذ،والبصرة

وساندهم،أرضهمعلىالوطنيةالمعركةفيليشاركوا-المعارضين

.العربالمتطوعينألا!

وأالنصرعلىتأثيرهازاويةمنالديموقراطيةإلىتظزناإذا

المسؤوليةروحلتفتحالمناسبةالشروطتهيئشكلافإتها،الهزيمة

المعركة،تخسمأنوحدهاتستطيعلاولكئها،الوطنمصيرتجاه

منبذلاالعسكركبالصراعميدانفيأخرىشروطثمةإذ

البزفيالديموقراطياثتستطعفلمبالنصر.للفوزتوافرها

الغزوأمامتصثمدأن،الا!ابفيشفيقمنيريقولكما،الأوروبي

الغزوزذوكورياكفيتنامشمولينظائماستطاعبينماالنازفي،

الأنظمةتأييدإلىهذايقودلاأنيجبذلكومع.الأميركيئ

ضروريةفالديموقراطيةما.حربفيانتصرثلوحتىالشمولية

مسألةنضعأنالأمرفيالمهتم.الهزيمةوبعدالنصرأثناء

القوةأسبابتهيئةكيفيةعنالجوابسياقفيالديموقراطية

عاملعنالحديثعندوالمهئم،.الأفضلالوطنيةالمشاركةوشرو!ط

وأغيابمسؤوليةحجنمنحذدأن،والهزيمةالنصرفيالديمقراطية

عواملضمن،الهزيمةأوالنصرفيالديمقراطيةهذهحضور

القوى.ميزانأهالها،كبيرةأخرى

الكيلانيالدينشمس

للهزيمةمباشرةنتائبئ

وفي،عدوانهالتغطيةكاذبةذرائغالعامللرأيأميركاقذمث

نشزو"الشاملالدمارأسلحةعلى"القضاءمقذمتها

أوسا!م!عنهاغئزثالتيهيالفعليةالأهدافأنإئا."الديموقراطية

مراكزوتقاريزالينتاغون،فيالصهيونيةالزمرةولاسئما،أميركية

كتبهالذيالأميركيالإستراتيجيئوالتقريزبهم،المحيطةالأبحاث

رسميةسياسةبوشواعتمده1991عاموولفوويتزالصهيونيئ

تشئئأنيمكنصاعدةإقليميةقوةكلضربضرورةويتضفن

نأياولكولنأعلنذلكجانبوإلى.لأميركامنافستاخطزا

الشرق"صياغةإعادةسياقفييثدرجالعراقعلىالعدوان

كشنفتوقد.وإسرائيلأميركاومصالغيتناسببما،(الأوسط

الدولةسحتيسوىيكنلمللعدوانالجوهرفيالهدفأنالوقائغ

العراقيئالبترولواستخدام،والقوةالنمؤفيوإمكانياتهاالعراقية

مواقعوترتي!ب،الأويكسياسةوضرلب،واليابانأوروبالابتزاز

الأميرعبدأشاروقدالصهيونيئ.الكيانهيمنةلصالحالقوى

مجرذتعذثأميركااستراتيجيةأنإلىالآ!ابمل!فيالركابي

،إمكاناتمنيختزئهلماالعراقيئالكيانإسقاطإلىالنظامإسقاط

الأميركيةللمصالحجدئاتهديذايشتئباتالذينمؤهوضزكب

إلىالآنتسعىالمتحدةالولاياتؤتجذناإذاعجب"فلا"ولإسرائيل

هيمصنعئمانمائةمنوأكثيىعراقيئ،عالمألافثلاثةعقولتدمير

سابقةأميركاوسجكث."التفتيشلجانإليهاأشارتالتيفقط

العلاقاباسترجاعهافيوذلكالمعاصر،التاريخفيخطيرة

المستحيلمنكانفما؟كبدايةالعراقعلىوفرخيهاالكولونيالية

.كالعراقعربيةمركزيةدولةالآناستهدفسنواتقبلتصوزه

المتواطنذلكفيبمن-برمتهالعربيئالوضععلىقزخنماوهو

مستحيلأكانماأنلدرجةاستراتيجيا،دفاعياموقفا-والممانع

علىالإجهازوتئمممكئا،غداالفلسطينيةالساحةعلىحلولىمن

في،اللهشاءماإلىالعربيئالتضامنأشكالوعلىالعربيئالنظام

الشاشاتعلىمألوقاالعدوانلقادةالنياشينتقليذفيهصارزمن

معها.والتطبيعإسرائيلمنالتقاربمظاهزوتكاثرثالعربية

التاريخيةالهزيمةدلات

تجربةمنوالعاثرالأخيهرالفصلعلىالستازالهزيمةأشدلتلقد

سوىيكونفلنمنهيتبقىسوفماأما."العربيئالتقدميئالنظام"

كلافتقدالذيالنظائمذلكإليهانتهىالذيالبؤسعلىشاهد

والدولةعبيد،إلىالمواطنينخوكعندماشرعيةءونجاعةءتاريخية

حمايةيستطعلمأئهبالأفعالوآثبتوالإفساد،للتسلطأداةإلى

الشعب-منقسفاذقغبل،الاحتلالمخاطرتجنيتهأوالوطن

منشيئايخسرلنبأئهالشعورإلى-والجورالعسفجزاء

\!!!!



ابالاكصملففي...العراقينكبة

نأبعدالاستمرار،مسؤضصاتكنالنظائمهذاأشقطلقدالاحتلال

التيالشعاراتمنالضذعلىغقلعندماالشرعيةمعانيكنفقذ

الفسادإلىقادالشاملةالتنميةفبدل:لحكمهتأسيستارفعها

وفي.المقيمالاستبدادإلىقادالحريةوبدلالشاملثن"والركود

الرئيسحولمتحفقةفطريةزائفةا،"وطنيةرعىالوحدةمقابل

الاستقرارزعزعةفيآشهمالعربيئالتكاملتعزيزوبدلالقائد؟

العربيئ،للعملمركزإلىشخمنهيحو!أنقائدكلحاولعندما

وأحزاتاأنظمةالمحاورسياسةفانتشرث!قاعدةإقليمإلىوفطزه

إلأالأنظمةتلكمنيتبؤولمالعربيئ،السياسيئالجسنمفيقتكث

الرهيبالامتحانعندأحذايفيدلاالذيالإذاعيئالصراخبقايا

المفاهيمكلتهاوتالتقذميئ(1النظام"تجربةسقوطومع.للتاريخ

وفي،فيهاارتبطثالتيوالدولاتيةوالتنظيميةالسياسيةوالأطر

الديمقراطيةوا،والثورفيالطليعيئالحزب"مفاهيئممقدمتها

شعبية(ولاديموقراطيةلاالحقيقةفيليست)التي"الشعبية

وحدها.الدولةعلىالمرتكزةوالتنميةاالقاعدةإقليمو

طرقيبإفلاسالعربيةالباردةالحرلتالهزيمةهذهأنهتلقد

لأميركافكانالتقليدفي،،االنظاموالتقذميئ""افظام،فيهاالمعادلة

بعدكرقاأوطوغابسياستها!الحامهما،عليهماالإجهازشر!

إقليميئنظامظلفيالآنالعرلثوأصبح،إليهاأمرهمقؤضواأن

منذنستطيعلا،إسرائيللمصلحةأوبالتعاون،أميركاتقودهعربيئ

المستقبلية.وآلياتهملأمجهتلال!نالآن

العربية"التحرر"حركةبشفيماتلاشىالمرحلةهذهعتماتوفي

نأبعدتدهوربرشاملصأمامالطريقلينفتح،سياسيةوحركةشعازا

أميركاأنويبدوالعربيئ.الوطنفيالموقفسيدةأميركاغدت

العربيئالجسمعلىقوتهامركزةإلىقسزاأواختيا!استئدفي

وأالمخاطر،مننفسهاحمايةاحتلالءتريدقوةإلىتحولهابسبب

أبأألآفىمنالقادمةالأعداد

اكغريىقيانركاقيأ!(،العولب،ائر!ي!ملف"

بزنويكعوبيةقوصيةآي

مغوبي!بعييرز...ئرثجؤ!ا

مصويهبعيرز..!زرإإثسود
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ودولالعربيةالمنطقةأوضاعترتيبلإعادةالضغطتريدلأئها

تنطلقأيضتالأئهاأو،العسكرفينصرهازخممنمستفيدةالجوار

علىالحقيقيئالخطرمصدرأنمفاذهاستراتيجيئتصورمن

إذاؤلأسئماوالمسلمينالعرببلأدمنيأتيهاإنمامصالحها

الصميم.فيخططهاوقذدثالعراقيةالمقاومةعملياثتصاعدث

المستقبلرهانات

كانإذاعفاالتساؤلمنبذلا،القاتلالعربيئالركودأمام

الحاكمةالنخبمنوعقلانيةأخلاقيةمبادرةقيامتصوربالإمكان

بمصيرهم،للإمساكالعربالمواطنينأمامالطريقتفتحالعربية

وتعيد،الديمقراطيةوالمؤسساتالقانوندولةمداميكوئرسي

العربيةالجامعةمؤسساتتجديدطريقعنالعربيئالبيتترتي!ت

الاجتماعيةالقوىتقودهديمقراطياتحزكاننتظرتراناأئموهيئاتها

وماأقطارهافيديمقراطيةحياةتأسيسباتجاهوتذفع،المختلفة

؟والوحدةالتضامنأساسعلىأقطارهابين

سواى،كهذهعربيةمبادراتعلىمؤشراتمنثمةليسأنالحق

فيالمتحربمةالوحيدةوالقوة.المحكومةأوالحاكمةالنخبةمن

تهدأ!ولاتئىلاالتي،أميركاهيالساحة

العرا!يشنئبينماالعربيئ،الوضغيعئمفالركودهذاوعلى

الوحيدتينالساحتين-المرؤعةالاحتلالحالةرغم-وفلسطين

عاملثنويشتهلانالاستعمار،لشروطمواجهتهمافيالمتحركتين

العراقيةالمقاومةتصاعدومع.العربيئالاستنهاضعلىمحزضئيئ

تصبحأنأئفكن:التاليالسؤازأقفهاليسكبرىتساؤلاثتنفتح

بلالعربيئ،الوضعمصيزعليهيتقزرمسرخاالعراؤأرضن

؟بأسرهالعالمعلىالقطبيةالأحاديةالأميركيةالهيمنةومصيز


